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هـذه أول مـرة يُترجـم فيهـا لــ”آليس ووكـر” عملاً باللغـة العربيـة، أول مـرة يتعـرف فيهـا القـارئ العـربي
على أدب ووكر الممتلئ بالتساؤلات وط ومناقشة كثير من القضايا. تأخير كبير لنتعرف عليها وعلى
كثر من  رواية ومجموعة قصصية و مجموعات شعرية، وكثير من الكتب ما تكتبه، رغم أن لها أ

الفكرية والسياسية.

“اللون أرجواني” هي البوابة الأولى التي ندخل منها لعالم ووكر، رواية ساحرة، حازت جائزة البوليتزر
وجائزة الكتاب الوطني.

خطاب إلى الله

ما مدى المخاطرة عند سؤال الناس عن فكرتهم عن الله؟

كثر سيلي بطلة الرواية كان لديها فكرة وتصور عن الله، حاولت الحفاظ عليه داخل قلبها حتى في أ
لحظاتهــا شكًا وبعدًا ومعاملــة زوجهــا الســيئة. صاحبــة بــشرة ســمراء، ممتلئــة الجســم، يخبرهــا أبيهــا

دائمًا أنها غبية ولا تستطيع التفكير وكل ما تقدر عليه هو الأعمال المنزلية الشاقة.

الـبيض في أمريكـا وكثير مـن أجـزاء العـالم، فكرتهـم عـن الله، تختلـف كثـيرًا عـن فكـرة سـيلي، هـم يـرون
السـيد المسـيح رجلاً أبيـض، في حين أن في الجـانب الآخـر يـراه السـود رجلاً أسـود، هكـذا يبـدو منطقيًـا
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بالنسبة لهم.

تبدأ الرواية بخطاب موجه إلى الله، حديث تبدأه سيلي عبارة عن سرد
داخلي لا تود أن ينتهي أبدًا، وفي الجزء الثاني من الرواية تبدأ خطابات سيلي

وأختها نيتي التي تحيا في إفريقيا مع البعثة التبشيرية

تطــ ووكــر هــذه القضيــة في أول ورقــة، حــتى في مقــدمتها للروايــة بعــد خمــس وعشريــن ســنة مــن
نشرها، تتناول كيف كانت العلاقة بين السود والبيض في أمريكا، وأن الرجل الأبيض المسيطر الأول
كلون من يديه، لا على الأمور والميسر لكل شيء، والرجل الأسود ما هو إلا عبد خلق ليز أرضهم ويأ

يتساوى معهم في الحقوق والواجبات.

ووكر قالت معبرة عن استيراد وتهجير الأفارقه لأمريكا كعبيد بدءًا من القرن الـ: “وجدوا أنفسهم
وسط شعب يعتبرهم أشياء يصدرون لها الأوامر ويستخدمونها، غير مبالين بأبدانهم أو مشاعرهم”.

أنا فتاة صالحة لطالما كنت

تبدأ الرواية بخطاب موجه إلى الله، حديث تبدأه سيلي عبارة عن سرد داخلي لا تود أن ينتهي أبدًا،
وفي الجــزء الثــاني مــن الروايــة تبــدأ خطابــات ســيلي وأختهــا نيتي الــتي تحيــا في إفريقيــا مــع البعثــة
التبشيريـة، روايـة كلهـا عبـارة عـن خطـاب طويـل لا تشعـر فيـه بملـل، بـل علـى العكـس تمامًـا، فآليـس
ية ووكر لتتجنب هذه المشكلة كانت تجعل الفصل لا يتجاوز صفحتين أو ثلاث، مما يدعو للاستمرار

في القراءة ومتابعة ما بقي من أحداث بنفس الوتيرة التي يزداد إيقاعها كل صفحة.

كل الخطابات التي تبدأها سيلي تكون بهذه الكلمة: عزيزي الله!

في أواخر السبعينيات، حين بدأت آليس تفكر في كتابة الرواية، كان نتيجة لكثير
من التغيرات طرأت عليها، طلقت وباعت منزلها وتركت عملها كمحررة في
“، سافرت إلى سان فرانسيسكو، ثم شمالاً إلى مستعمرةmsمجلة “مس 

صغيرة اسمها بونفايل

ما حل بسيلي من ألم لا تستطع أن تتحمله فتاة في عمرها، خصوصًا لو كانت سمراء في مجتمع لا
يرى أي حق لهؤلاء، فهي تولت أعمال البيت بعد مرض أمها وتربية أخواتها الكثيرين وخرجت من
المدرسة بحجة قول أبيها المستمر أنها غبية! حتى إنها أجبرت أن تقوم بما لم تعد تستطيع الأم القيام

به من واجبات تجاه الأب.

“أنــا في الرابعــة عــشر مــن عمــري، أنــا فتــاة صالحــة، لطالمــا كنــت فتــاة صالحــة، فهلا أرســلت إلي
إشارة تفسر ما ألم بي”!



لم يكن لسيلي رأيًا في زواجها ولا القدرة على الرفض أو الإيجاب، كل ما حدث أن ناداها أبيها قائلاً:
“استديري، يمينًا، يسارًا”، وكان يشاهدها زوجها، من على الحصان، ثم سيقت إليه وبحوزتها بقرة

ثمينة.

كيـد، خصوصًـا بعـد أن حملـت مـرتين منـه، وفي كـل مـرة كـان الـزواج لسـيلي كـان مهربًـا مـن الأب بالتأ
يأخـذ الطفـل ويبيعه، لكـن زواجهـا مـن السـيد، كـان مـن أجـل بحثـه عـن خادمـة ومربيـة لا تأخـذ منـه

مال وتحافظ على بيته وتهتم بأولاده، وسيلي كانت المنشودة وحققت ما تمناه.

السردين في العلبة

“العالم الجديد الذي يصوره مؤسسوه لا يمكن بناؤه من دون جهود العبيد”

في أواخر السبعينيات، حين بدأت آليس تفكر في كتابة الرواية، كان نتيجة لكثير من التغيرات طرأت
“، ســــافرت إلى سانmsعليهــــا، طلقت وبــــاعت منزلهــــا وتركت عملهــــا كمحــــررة في مجلــــة “مــــس 
فرانسيسكو ثم شمالاً إلى مستعمرة صغيرة اسمها بونفايل واستأجرت كوخًا صغيرًا عبارة عن غرفة
يزفون عملاقة، وبدأت تكتب واحدة أمامه م أخضر، فناؤه عبارة عن بستان من التفاح وشجرة ز
“اللون أرجواني” وسط الطبيعة، قرب النهر، عبارة عن تجربة أشبه بالفردوس، كانت تفتقدها بشدة

في أثناء العيش بنيويورك.

سيلي التي ينعتها أبوها دائمًا بالشريرة التي لا تصلح لشيء، المأخوذ منها
أطفالها عنوة، المحكوم عليها بالعيش داخل جدران أربع، لم تتخل عن الأمل،

أمل أن تغادر بيتها هذا

كـثر مـن  سـنة تطـ علـى أنهـا كتـاب يـدور حـول الله، فكـانت أول كلمتين “اللـون أرجـواني” بعـد أ
نطقت بهم سيلي بطلة الرواية هما: “عزيزي الله”.

آليس نقلت كل شكوكها وحيرتها وبحثها الدائم عن الله وعلاقة السود بالبيض في أمريكا والعالم، في
يــق الكتابــة، ملجأهــا الأول والأخــير، فهــي الفتــاة الســمراء التي خرجــت مــن شخصــية ســيلي، عــن طر
المدرسة وأصــبحت ثمينــة، لا تفعــل إلا الطبــخ وحرث الأرض وتربيــة الأبنــاء، الفتــاة الــتي أبعــدت عنهــا
أختها بعيدًا لإفريقيا، حيث عالم آخر تمامًا، لا تعلم ماهيته، وحيث أطفالها التي لا تعلم عن وجودهم

شيئًا، كل ما هنالك إحساس يكبر داخلها، أنهم أحياء بالفعل.

“جئت إلى العالم وفي قلبي محبة الله”

آليس تقبلت سريعًا، حب الكل، مهما كان لونهم، أو ما يؤمنون به، تقبلت خوفهم ورغباتهم، كل
ذلك كان نتيجة الحب الذي وجد في قلبها ناحية الله.



أغلب الرجال في نظر سيلي، يبدون متشابهين، لا يختلفون كثيرًا، تحركهم دائمًا
نفس الأشياء والرغبات

علــى الناحيــة الأخــرى، ســيلي الــتي ينعتهــا أبوهــا دائمًــا بــالشريرة الــتي لا تصــلح لــشيء، المأخــوذ منهــا
أطفالهــا عنــوة، المحكــوم عليهــا بــالعيش داخــل جــدران أربــع، لم تتخــل عن الأمــل، أمــل أن تغــادر بيتهــا
هذا حتى لو تذهب لمكان آخر لا تحصل فيه على كل حقوقها، لكن على الأقل معها محبة الله التي

تحافظ بها على ما تبقى من أمل وحياة مختلفة.

مانيفستو المرأة

“أنظر إلى النساء لأنني لا أخافهن”

ــا نفــس الأشيــاء أغلــب الرجــال في نظــر ســيلي، يبــدون متشــابهين، لا يختلفــون كثــيرًا، تحركهــم دائمً
والرغبــات. ســيلي منــذ البدايــة أدركــت أن عليهــا أن تكــون ذكيــة، حــتى تنجــو مــن هــذا العــالم، عــالم
أبيها وزوجهــا، العــالم الــذي يتحكــم فيــه الرجــل، فهــي رغــم كــل معاناتهــا لم تعــرف كيــف تغضــب، دائمًــا
ــانت تشعــر ــل، وكلمــا شعــرت في مــرة أنهــا تقــترب مــن الغضــب، ك ــة، محتكمــة لتعاليم الإنجي مسالم

بالغثيان، حتى أصبحت سيلي لا تشعر بشيء على الإطلاق، مجردة تمامًا وخاوية.

بـدخول شـوغ إفـري، المـرأة الجميلـة، حـب وحلـم زوج سـيلي منـذ أن كـان شابًـا، تغـيرت حياتهـا تمامًـا،
أخـيرًا بـدأت تشعـر بـشيء مـا متـواري داخلهـا، كـانت شـوغ المـرأة الـتي عـوضت سـيلي عـن كـل الفـترات

السيئة التي مرت بها، عن كل ألم حل بها، سيلي أحبت شوغ وأغرمت بها، كذلك شوغ.

نبذ سيلي لزوجها، نتيجة لكل ما فعله، كان ظاهرًا جدًا حين لم تعطه أي اسم،
فقط السيد

لو أننا بحثنا عن مانيفستو نسائي لاخترنا دون تردد رواية “اللون أرجواني”، فآليس عن طريق بطلتها
سيلي صنعت وكتبت هذا المانيفستو من خلال الرواية، عبرت بشكل كبير وناضج، وعن تجربة قوية،
ما تشعر به النساء المحطمات من كل شيء، ورغبتهن القوية في أخذ فرصة للوصول لأحلامهن مهما
بدت صعبة وبعيدة، وسيلي كانت خير مثال للوصول للحلم، فمن مجرد ربة منزل لا تفعل سوى
ياء كبيرة، لها مكانها الخاص، الطبخ والتربية والتعرض للإهانة المستمرة يوميًا، أصبحت مصممة أز

ولها شخصية قوية تختلف عن سابقتها، تنظر للأمور بشكل مغاير تمامًا.

نبــذ ســيلي لزوجهــا، نتيجــة لكــل مــا فعلــه، كــان ظــاهرًا جــدًا حين لم تعطــه أي اســم، فقــط الســيد،
فالأشخاص الذين عملوا على جعل حياة سيلي أسوأ كل يوم، كانت لا تعطيهم أسماء، مجرد لقب

جاف وتجاهل كبير.



“الله في داخلك وداخل كل إنسان. تأتين إلى هذا العالم وهو في داخلك. وحدهم من يبحثون
عنه في دواخلهم يلقونه.”

مــا يميز الروايــة هــي التحــولات الدراميــة الكثــيرة الــتي تحــدث، بجــانب الأفكــار والقضايــا الــتي تطرحهــا
أليــس ووكــر، الفلســفة الموجــودة في كــل صــفحة، بين فلســفة حياتيــة مكتسبة وفلســفة روحانيــة لا

يحصل عليها إلا القليل، فيتعاملون مع الحياة بحكمة وزهد.

كــثر روحانيــة مــن أي يقيــا، أمسى الله مختلفًــا بالنســبة إلينــا، أ “بعــد كــل هــذه الســنوات في إفر
وقت مضى”.

تعـبير آليـس القـوي عـن مشاكـل المرأة ونقلهـا للمعانـاة كمـا ينبغـي، ليـس فقـط نابعًـا مـن كونهـا امـرأة
تشعـر بمـا يشعرن بـه، بـل أيضًـا نتيجـة لكونهـا ناشطـة حقوقيـة ونسويـة، مناهضـة للعنصريـة، تعـرف

المجتمع الأمريكي جيدًا، خصوصًا مجتمع السود وما تعاني فيه المرأة.

آليس ليست كل جهودها أو آرائها منصبة فقط على المرأة، بل لها دائمًا رأي فيما يحيطها من قضايا
سياسية عالمية، فكانت من أبرز الكتاب الأمريكيين المناهضين للحرب على العراق ومناصرة للقضية

الفلسطينية.
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